
 تونــس - لـــم يؤثـــر تزايد انتشـــار 
فايـــروس كورونـــا على اقتصـــاد الدول 
والشركات والقطاعات الإنتاجية فحسب، 
بل امتد إلـــى جميع مناحـــي الحياة في 
مختلف المجتمعـــات العربية والغربية، 
حيث سجل إقبال كثيف على شراء السلع 
والمواد الغذائية، تحسبا لأي حظر على 
الخـــروج والجولان. وعمـــلا بمقولة رب 
ضـــارة نافعة، مثّـــل هذا الإقبـــال فرصة 
جيـــدة للتجار حيث يتناقـــل رواد مواقع 
التواصـــل الاجتماعي بغضـــب الارتفاع 

المسجل في بعض المواد الغذائية.
في تونس مثلا، تضاعف سعر الثوم 
ثـــلاث مرات، حيث تهافـــت عدد كبير من 
العائلات على المحـــلات التجارية بُغية 
شـــراء المؤونـــة وتخزينهـــا خوفـــا من 
نفادها، في صورة توســـع دائرة الوباء، 
مـــا أدى إلى تســـجيل نقـــص في بعض 

المواد الغذائية.
كما شهدت الأسواق التونسية نقصا 
في بعض المواد الاســـتهلاكية مثل مادة 
الدقيـــق والميـــاه المعدنيـــة والحليـــب 
والسكر، بســـبب اللهفة والإقبال المبالغ 

فيهما.
وقال ياســـر بن خليفـــة المدير العام 
للابحاث والمنافســـة بـــوزارة التجارة،  
إنه لا وجود لأزمة في المواد الاستهلاكية 
كما يعتقد بعضهم بـــل إن النقص يعود 
إلى الإقبال الكثيـــف عليها وعلى العديد 
مـــن المـــواد الغذائيـــة الأخـــرى، وذلك 
مباشـــرة بعـــد الإعلان عن وجـــود حالة 

كورونا في تونس.
كمـــا دعا بن خليفة التونســـيين إلى 
عدم اللهفة مشيرا إلى أن وزارة التجارة 
تدخلـــت لضـــخ المـــواد الغذائيـــة ولها 

مخزونها الذي يفي بالحاجة.
ويقول محمد (40 عاما) ”لقد دهشـــت 
حينمـــا دخلـــت إلـــى ســـوبر ماركت في 
المـــروج فـــي الضاحيـــة الجنوبيـــة من 
العاصمـــة التونســـية؛ لقـــد أفرغـــت كل 
الرفـــوف مـــن محتوياتهـــا، لـــم يتركوا 

شيئا.. فقط الشوكولاتة والبسكويت“.
ولا يختلـــف الوضـــع فـــي تونـــس 
عـــن باقـــي الـــدول العربيـــة، ففـــي أحد 
المتاجـــر الكبـــرى فـــي بيـــروت، تقول 
إحـــدى المتســـوقات ”لا أذكـــر أننا قمنا 
بالتمويـــن بهذه الطريقة مـــن قبل“.وقال 
رئيس جمعية أصحاب الســـوبر ماركت 
نبيل فهد ”ليست هناك أزمة على صعيد 
تأميـــن المـــواد الغذائية، لكننا شـــهدنا 
فـــي الأســـبوع الماضي تهافتـــاً من قبل 
المواطنيـــن على شـــراء بعض الســـلع 
الأساســـية مثل الأرز والسكر والطحين 
والحبـــوب بحوالـــي 5 أضعـــاف مقارنة 
مع الأيـــام العادية. وتزامنـــاً مع ارتفاع 
الطلب على هذه المواد تغيرت أسعارها 
بســـرعة، لأنّ وكلاء هذه المـــواد حوّلوا 
تســـعيرها إلى الدولار، فزادت أسعارها 

(بنسبة) 15 في المئة“.

 ويبدو ان هذا الانخراط العاطفي في 
عملية الشراء قد أصبح سلوكا عالميا إذ 
ذكـــر أحد محرري ”العـــرب“ في لندن أن 
عملية التسوق في العاصمة البريطانية 
تحولت إلى ما يشـــبه البحث عن الكنز، 
تتخللها نقاشـــات حامية الوطيس بين 
أشخاص ”مستميتين“ في أخذ نصيبهم 
من الســـلع التي يعتقدون أنها ســـتنفذ 
في أيـــام كورونا ”الســـوداء“. ويضيف 
”ســـمعت أيضا عجوزا مســـنة بجانبي 

تتحـــدث عن رعب كورونـــا الذي جعلها 
تخـــزن الأكل فـــي الثلاجـــة وتتحاشـــى 
الخـــروج للتســـوق خوفا مـــن الإصابة، 
صادفـــت كذلـــك بعضهـــم مـــن جيراني 
في أحـــد المراكز التجاريـــة القريبة من 
منزلـــي فـــي تويكنهـــام، وقد اشـــتعلت 
لديهـــم الرغبـــة فـــي التســـوق، فبالغوا 
في شـــراء المواد الغذائيـــة، حتى أنني 
خلت لوهلة ان المحل ســـيوصد أبوابه 
قريبـــا أو ربما يعاني مـــن أزمات مالية 
بعد أن رايـــت أرفف المتاجر تكاد تخلو 

من السلع“.
ويتابـــع المحـــرر ”أعتقـــد أن هـــذا 
التهافت على الشـــراء يعكس اســـتجابة 
محسوسة لشعور شائع بالخوف، بسبب 
رواج الكثيـــر مـــن الأخبار والشـــائعات 
الزائفة حول الفايروس، ما أثر على وعي 
المستهلكين ورفع حمى الشراء، لكن كل 
ما سيجنونه هو ارتفاع أسعار السلع“.

غريزة القطيع

مـــع ارتفـــاع عـــدد حـــالات الإصابة 
بفايـــروس كورونـــا في العالم شـــهدت 
المتاجـــر اختفـــاء العديـــد من الســـلع، 
مثـــل الأرز والمعكرونـــة وزيـــت الطبخ 
والطحين والبســـكويت وحليب الأطفال 
الرضع والحليب طويل الأمد والشـــاي، 
بســـبب حالة الهلع التي دفعت السكان 
إلـــى تخزيـــن المـــواد الغذائيـــة ومواد 
التنظيـــف. وباتـــت الصور التـــي تُظهر 
بعـــض المتاجـــر ذات الأرفـــف الخالية 

شائعة في بعض بلدان العالم.
وأصـــدرت الحكومـــة الألمانية عددا 
مـــن التوصيـــات لمواطنيهـــا، طالبتهم 
فيها بـ“توفير مواد غذائية لمدة عشـــرة 
أيـــام“ و“توفيـــر الماء الصالح للشـــرب 
بنحـــو 14 لتـــرا فـــي الأســـبوع الواحد 
للشخص الواحد، لاسيما الماء المعدني 
و“أن تكـــون جميع  وعصيـــر الفواكـــه“ 
المـــواد الغذائيـــة قابلـــة للتخزين دون 

تبريد“.
وأظهر اســـتطلاع للـــرأي أن 80 في 
المئـــة من محلات بيع المـــواد الغذائية 
”الإيقـــاع  لمجـــاراة  مســـتعدة  غيـــر 
الذي يســـير به المســـتهلك،  المجنون“ 
وإقباله المحمـــوم على هذه المواد، كما 
أظهـــر الاســـتطلاع أن واحدا مـــن بين 
كل عشـــرة أشـــخاص شـــرع بالفعل في 

تخزيـــن تلك المـــواد. وبســـبب الأزمة، 
بدأت المتاجر تفرض قيودا على الكمية 
التي يمكن شراؤها من تلك السلع، التي 
تشهد نقصا حادا مع زيادة الإقبال على 

شرائها وتخزينها.
وأدى انتشـــار فايروس كورنا حول 
العالـــم إلى تعزيز مخـــاوف بعضهم من 
أن يتحول الأمر إلى ســـيناريو ”كارثي“، 
مما دفعهم إلى شـــراء وتخزين الســـلع 
المختلفة بصورة مبالغ فيها، لكن هناك 
من يحذر من ردود الفعل غير المحسوبة 
التـــي قد تســـهم فـــي تحول الأمـــر إلى 

”فوضى“ في بعض المجتمعات.
ويرى بعـــض الخبـــراء أن المبالغة 
فـــي الدعـــوات إلى تخزين الســـلع بهذا 
الشـــكل ليس لها مـــا يبررها، وقد تؤدي 
إلى المزيد مـــن القلق الذي يدفع الناس 
إلى مـــا يعرف بـ“هســـتيريا الشـــراء“. 
ويقـــول محمـــد المهدي، أســـتاذ الطب 
حالـــة  إن  الأزهـــر،  بجامعـــة  النفســـي 
”الخوف الهستيري“ التي تظهر في مثل 
هذه المواقف معروفـــة، ويجب التعامل 
معها بشـــكل دقيق، حتى لا تتحول إلى 
”هســـتيريا جماعية“ تضـــر جميع أفراد 

المجتمع.
ودفـــع الهلع مـــن انتشـــار فايروس 
كورونـــا النـــاس إلـــى التهافـــت علـــى 
الشـــراء والتخزين. وهـــذه الظاهرة لها 
عواقب عديـــدة، منها أنها تتســـبب في 
رفع الأســـعار ونقـــص الســـلع التي قد 
يكـــون آخرون فـــي حاجة ماســـة إليها، 
مثل الكمامات التـــي يحتاج إليها عمال 

الرعاية الصحية.
الظاهـــرة  هـــذه  الخبـــراء  ويفســـر 
بالقـــول إن الخـــوف مـــن المجهول في 
أوقات الأزمات والاعتقاد بأن الاستجابة 

جســـامة  تعـــادل  أن  ينبغـــي 
الحـــدث، قد يدفعـــان الناس 

بكميات  الشـــراء  إلى 
احتياجاتهم،  تفوق 
رغـــم أن رد الفعل 
الأمثـــل فـــي هذه 

الحالـــة هـــو 
اليدين  غسل 

فقط.

ويقول ديفيد سافيدج، أستاذ مساعد 
فـــي علم النفـــس الســـلوكي والاقتصاد 
الجزئي بجامعة نيوكاسل في أستراليا، 
الوشـــيكة،  للكـــوارث  الاســـتعداد  إن 
كالكوارث الطبيعية، هو تصرف عقلاني. 
لكن شـــراء 500 علبـــة فاصوليا مطهوة 
لأسبوعين  الاتصالات  لانقطاع  تحســـبا 

فقط، لا يمت إلى المنطق بصلة.
غير أن هذا النوع من السلوكيات قد 
يؤدي إلى شح السلع، كما حدث في عام 
2017، حين ضرب مدينة هيوستن الغنية 
بالنفـــط في تكســـاس إعصـــار هارفي، 
وتوقفـــت إمدادات البنزيـــن والديزل في 
الولايات المتحدة مؤقتا، إثر الفيضانات 
والتدابيـــر الاحترازيـــة التـــي اتخذتها 

معامل تكرير النفط.
ويقول ســـتيفن تايلور، إن المشكلة 
تفاقمـــت عندما هرع الناس إلى محطات 
بالوقـــود،  ســـياراتهم  لمـــلء  البنزيـــن 
وســـاهموا في ارتفاع أسعار النفط لمدة 

عامين.
ويضيف الأخصائي النفسي بجامعة 
بريتيش كولومبيا، أن تخزين السلع قد 
يؤدي إلى ارتفاع حاد في الأســـعار. فإذا 
تضاعف سعر الســـلعة، يظن المستهلك 
أنهـــا ســـتنقص، وهذا يؤجج الشـــعور 

بالقلق.
ويعزو بين أونهايم، مدير مؤسســـة 
”ميتابيوتا“ لأبحـــاث الأمراض المعدية، 
هذا التهافـــت على الشـــراء إلى الخوف 
مـــن اختلال سلاســـل التوريـــد والإنتاج 
العالميـــة بســـبب تفشـــي الفايروس في 
الصيـــن، التي تعـــد الحلقـــة الأقوى في 
سلســـلة التوريـــد العالميـــة، وشـــاعت 
مخاوف مـــن نقص الأدويـــة والكمامات 

والسلع الاستهلاكية الأخرى.
ويقـــول تايلور إن ثمـــة فارقا كبيرا 
بيـــن الاســـتعداد للكـــوارث وبين 
ففـــي  الهلـــع.  بدافـــع  الشـــراء 
الحالـــة الأولـــى يعـــرف معظم 
الناس الســـلع التـــي يحتاجون 
إليهـــا في حال نقـــص المياه أو 
المشـــكلة  لكن  الاتصالات،  انقطاع 
أن الغموض الذي يكتنف آثار تفشي 
فايـــروس كورونـــا المســـتجد يدفع 

الناس إلى الإفراط في الإنفاق.
ويـــرى تايلـــور أن الهلـــع قد 
يحفّـــز الناس على بذل كل ما في 
وســـعهم لتبديد مخاوفهم، مثل 
الانتظـــار في طوابير لســـاعات 
أو شـــراء ســـلع بكميات تفوق 

احتياجاتهم.
وقـــد اجتاحـــت العالم حمى 
الشـــراء مـــرات عديدة مـــن قبل، 
كما فـــي عام 1962، حين كان العالم 
يترقـــب وقوع حـــرب نووية في أوج 
أزمـــة الصواريـــخ الكوبيـــة. وهرعت 
العائـــلات الأميركيـــة إلـــى تخزيـــن 

المعلبات وقوارير المياه.
وفي مطلـــع الألفية الثالثة ظهرت 
مشكلة الصفرين، حين تنبأ  بعضهم 
أجهـــزة  وتوقـــف  كـــوارث  بوقـــوع 
الكمبيوتر وانهيار الأســـواق العالمية 

أو ســـقوط صواريخ بحلول عـــام 2000، 
واســـتجاب النـــاس حينهـــا لا بتكديس 
الســـلع غير المعمرة فحســـب، بل أيضا 
بتكديس الأموال، ما حدا بوزارة الخزانة 
الأميركية إلى إصـــدار أوامر بطباعة 50 
مليـــار دولار إضافيـــة تحســـبا لتهافت 

المودعين على سحب النقود.
إن  بالقـــول  ذلـــك  تايلـــور  ويفســـر 
النـــاس فـــي هـــذه الظـــروف يحتاجون 
إلى اتخـــاذ خطوات تتناســـب مع حجم 
الأزمة وفقا لرؤيتهـــم. ويعتقد الكثيرون 
أن غســـل اليدين هـــو إجراء بســـيط، لا 
يليق بجســـامة الكارثة. ولهـــذا يؤْثرون 
إهدار المال في شـــراء السلع أملا في أن 

تحميهم من المرض.
ويقـــول أوبنهايم إن الشـــراء بدافع 
الهلـــع هـــو حيلـــة نفســـية للتعامل مع 
الخوف، أو وســـيلة لاكتســـاب شيء من 

السيطرة على الموقف.
ويشـــير ســـافدج إلى عامـــل آخر قد 
يدفعنا إلـــى التهافت على الشـــراء وهو 
الخوف من إضاعة الفرص؛ فقد تعترينا 
الكآبـــة عندما ندرك أننـــا ضيعنا فرصة 
شـــراء أوراق المراحيـــض التي نحتاج 

إليها.
ويقـــول الخبـــراء إن عقليـــة القطيع 
تلعـــب دورا في جعل الناس يقبلون على 
الشـــراء عندما يرون غيرهـــم يتهافتون 
على المتاجـــر. ويقول تايلور إن الأخبار 
التـــي نقرأهـــا علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي والمواقـــع الإخبارية، تبالغ 
فـــي وصف نـــدرة الســـلع، وهـــذا يحفّز 

الناس على التنافس في شرائها.
ويـــرى  بعضهم أن حمى الشـــراء قد 
تكون مدفوعة بقـــرارات عقلانية. ويقول 
أوبنهايـــم، إن بعضهـــم قد يقـــرأ مقالات 
عن اختلال سلاســـل التوريد في الصين 
أو نقـــص الكمامات في هونـــغ كونغ، ثم 
يتخد قـــرارا منطقيا بتخزيـــن الكمامات 
تحســـبا لنقصهـــا. وقد يؤجـــل بعضهم 
الآخر الشـــراء حتى آخر لحظة، خشـــية 
إهدار النقود في شـــراء مستلزمات قد لا 

يستخدمها في حال عدم وقوع الكارثة.
ويعلل بعض الخبراء في هونغ كونغ 
التهافت على الشـــراء في أوقات الأزمات 
بانخفاض الثقـــة في قدرة الحكومة على 

إدارة الأزمة.
بالاســـتجابة  أوبنهايـــم  وينصـــح 
لتســـاؤلات الجمهور لتبديـــد مخاوفهم، 

حتى نقلل من التهافت على الشراء.

السيطرة على التهويل

ثمـــة خطط بديلة قد تســـهم في الحد 
من التهافت على شـــراء السلع في أوقات 
الأزمـــات، علـــى رأســـها تخزيـــن كميات 
معقولـــة مـــن الســـلع الغذائية تحســـبا 
للطـــوارئ والأزمـــات علـــى مـــدار العام. 
فعندما يهرع الناس إلى المتاجر في نفس 
الوقت لشـــراء السلع قد يعمد التجار إلى 
المبالغـــة في ترفيع أثمانها أو قد تنقص 
الســـلع التي يحتـــاج إليها الأشـــخاص 

الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

مصادر  بانتقـــاء  الخبـــراء  وينصح 
الأخبار لتفادي نشر الشائعات والأخبار 

الملفقة.
ويقـــول علماء النفـــس إن مزيجا من 
غريـــزة القطيـــع والتغطيـــة الإعلاميـــة 
الكبيـــرة للأخبار المتعلقـــة بالفايروس 

هو سبب المشكلة.
وقالت كايت نايتنغيل، المتخصصة 
بعلم نفس المستهلك، ومقرها في لندن، 
”كنـــا لنكون أكثـــر عقلانية لو لم نســـمع 
كثيرا عن الأخطـــار المحتملة للفايروس 
في وســـائل الإعـــلام“. وأضافت ”إما أن 
نتجنب الموضوع، وإما نتصرف بشكل 
جنونـــي ونخزّن أي شـــيء قـــد نحتاج 

إليه“.

وأوضـــح أنـــدي يـــاب، المتخصص 
بعلم النفس وشارلين تشن المتخصصة 
بالتســـويق والأعمال في سنغافورة، أن 
الشـــراء الجنوني لســـلع غير طبية مثل 
ورق المرحاض، ”يمنح الناس شـــعورا 
بالســـيطرة (مفاده أنني) سأحصل على 

ما أحتاج إليه عندما أريد“.
وقال متخصصون إن مشاهدة الصور 
وقراءة المنشـــورات غير المحدودة عبر 
وســـائل التواصل الاجتماعي ”تشوهان 
تصورنـــا وتجعلاننا نعتقـــد أن الأمور 

أكثر خطورة مما هي عليه بالفعل“.
ورأوا أنـــه مـــع تزايـــد حالـــة عـــدم 
اليقين تتحـــول منتجات، مثـــل الأقنعة 
الجراحية ومعقم اليدين، إلى ”سلع لحل 
المشـــكلات… وتبدو كما لو كانت تساعد 

الناس على السيطرة على الفايروس“.
المخصصـــة  الأقنعـــة  وباتـــت 
للاستخدام الواحد، والتي عادة ما تباع 
في مقابل بضعة سنتات، من المقتنيات 
القيّمة ويتفاقم هذا الأمر بســـبب القيود 
المفروضـــة على الـــواردات من الصين، 
المنتـــج الرئيســـي لها، بحيـــث تحتفظ 
الحكومـــة بالمزيـــد منهـــا للاســـتخدام 

الداخلي.
فـــي لندن، تبـــاع الأقنعة فـــي الوقت 
الراهـــن بأكثر من 100 مرة من ســـعرها 
المعتاد، فيما قالت الســـلطات الفرنسية 
الوجـــه  أقنعـــة  بيـــع  ســـتتولى  إنهـــا 

وإنتاجها.
منظمـــة  باســـم  الناطقـــة  وقالـــت 
الصحة العالمية فضيلة شـــايب ”الطلب 
مدفـــوع بالشـــراء المجنـــون والتخزين 

والمضاربة“.
وقالـــت كايـــت ”فـــي النهايـــة، نحن 
نحتاج إلى مجتمعاتنا للبقاء. لذلك فهي 
غريـــزة بدائيـــة أن نفعل كل مـــا يفرضه 

علينا المجتمع“.

بســــــبب فايروس كورونا لا يختلف إقبال الناس فــــــي مختلف أنحاء العالم 
على شراء السلع الاستهلاكية بمختلف أنواعها، وتشبه لهفتهم لهفة حيوان 
الهامستر وهو يأكل. السياسيون يحذرون من ردود فعل مفرطة، ورغم ذلك 
يقبل عدد متزايد من الناس على شــــــراء الســــــلع لتخزينها تحسبا لحالات 

الطوارئ.

أيام كورونا «السوداء» تقود إلى هستيريا جماعية

فوضى الشراء بدافع الهلع حيلة نفسية للتعامل مع الخوف
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السنة 42 العدد 11646 مجتمع

هستيريا شراء

عقلية القطيع تلعب دورا 

في جعل الناس يقبلون على 

الشراء عندما يرون غيرهم 

يتهافتون على المتاجر، 

وفق بعض الخبراء 

بالقـــول إن الخـــوف مـــن المجهول في 
أوقات الأزمات والاعتقاد بأن الاستجابة 

جســـامة  تعـــادل  أن  ينبغـــي 
الحـــدث، قد يدفعـــان الناس 

بكميات  الشـــراء  إلى 
احتياجاتهم،  تفوق 
رغـــم أن رد الفعل
الأمثـــل فـــي هذه
الحالـــة هـــو

اليدين  غسل 
فقط.

مخاوف مــ
والسلع الاس
ويقـــو
بيـــن
الش
الح
الن
إليه
انقطا
أن الغم
فايـــرو
الناس
و
يح
وس
الا
أو
اح

الشــ
كما فـ
يترقـــب
أزمـــة ال
العائـــلا
المعلبات
وفي
مشكلة 
بوقـــوع
الكمبيوت

الهلع من انتشار فايروس 

كورونا دفع الناس إلى التهافت 

على الشراء والتخزين. وهذه 

الظاهرة لها عواقب عديدة، 

منها أنها تتسبب في رفع 

الأسعار ونقص السلع التي

 قد يكون آخرون في حاجة 

ملحة إليها
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